
يـــــة.. إشـــــارة لانقلاب بيـــــان ضبـــــاط البحر
عسكري قد تشهده تركيا؟

, أبريل  | كتبه حسام خضر

استيقظت تركيا صباح الأحد  من أبريل/نيسان  على بيان لضباط متقاعدين من البحرية
ية لمضيق البوسفور التركية، انتقدوا فيه مساعي الحكومة التركية لإنشاء قناة إسطنبول المائية المواز
والرابطـة بين البحـر الأسـود وبحـر مرمـرة، كمـا انتقـدوا كـثرة الحـديث مـؤخرًا عـن نيـة حكومـة أردوغـان

ية التركية. إلغاء معاهدات دولية قد تمس بالسيادة الوطنية للجمهور

ففـي منتصـف ليلـة الأحـد  مـن أبريل/نيسـان، وقـع  أمـيرالات بحـريين متقاعـدين بيانًـا رفضـوا
فيـه عـزم أردوغـان الخروج مـن معاهـدة مـونترو أو الالتفـاف عليهـا مـن خلال إنشـاء قنـاة إسـطنبول،
يــة والحربيــة في المضــائق المعاهــدة الــتي تعتــبر نصرًا للدبلوماســية التركيــة، وتنظــم حركــة الســفن التجار
التركيــة الواصــلة للبحــر الأســود، الموقعــة عــام ، بالإضافــة لاعتراضهــم علــى مســاعي أردوغــان

ية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.  وحكومته لزعزعة قيم مؤسس الجمهور

أثــار البيــان جــدلاً واســعًا علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، وتســبب في ردود فعــل غاضبــة بصــفوف
المسؤولين في الحكومة التركية وقيادات حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية، فقد
اعتــبروه مــؤشرًا علــى انقلاب عســكري يجــري التحضــير له، وأصــدرت النيابــة العامــة، الأحــد، تحقيقًــا
بشأن البيان، أوضحت فيه أنه سيتم التحقيق مع الضباط الموقعين عليه، ومنذ صباح اليوم جرى

توقيف  ضباط على ذمة التحقيق لكشف ملابسات القضية.
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من جهتها، علقت وزارة الدفاع التركية، من خلال الكتابة على صفحتها الرسمية، مؤكدة “لا يمكن
بـــأي شكـــل مـــن الأشكـــال اســـتخدام القـــوات المســـلحة التركيـــة كوســـيلة لتحقيـــق الأطمـــاع والآمـــال

الشخصية لمن ليس لديهم أي مهمة أو مسؤولية”. 

أبرز ما جاء في البيان
اســتهل البيــان رفــض الضبــاط لمــشروع قنــاة إســطنبول المــدعوم من أردوغــان وحكــومته، وعــبروا عــن
شعورهم بالقلق جراء المساس بمعاهدة مونترو، حيث قالوا: “مونترو ليست مجرد اتفاقية تحكم
مرور السفن عبر المضائق التركية، بل هي انتصار دبلوماسي كبير أعاد لتركيا سيادتها على مضائقها
الإستراتيجيــة، كما تعتــبر مــونترو الوثيقــة الأساســية لأمــن البلــدان المشاطئــة للبحــر الأســود، وبفضلهــا
أصــبح البحــر الأســود بحــرًا مــن السلام، كمــا مكنــت تركيــا مــن لعــب دور حيــادي إبــان الحــرب العالميــة

الثانية”. 

لفت الضباط إلى ضرورة تدريب عناصر القوات البحرية وفق مبادئ ثورة
أتاتورك

كما أدان البيان مساعي أردوغان وحكومته للخروج بالبلاد والقوات المسلحة عن قيم العلمانية التي
وضعها مصطفى كمال أتاتورك، بقولهم: “ندين ابتعاد القوات البحرية التركية عن هذه القيم وعن
المسار المعاصر الذي رسمه أتاتورك”. يذكر أنه في الأيام الماضية انتشرت صورة لضابط في البحرية التركية
يرتاد مقر (تكية) جماعة إسلامية مرتديًا عمامة وعباءة فوق لباسه العسكري، في مشهد لم تشهده

المؤسسة العسكرية من قبل. 

وركـز البيـان على التصـفية الـتي تعرضـت لهـا القـوات المسـلحة التركيـة بشكـل عـام، وخصوصًـا القـوات
البحرية بسبب المكائد التي حاكها تنظيم غولن، ودعا البيان إلى ضرورة احترام مواد الدستور الأربعة
الأساســية الــتي تحمــي قيــم علمانيــة الدولــة، بقــولهم: “مــن الــضروري أن يعمــل الجيــش الــتركي بجــد
للمحافظة على القيم الأساسية للدستور، التي لا يمكن تغييرها ولا يمكن اقتراح تغييرها”، في إشارة

منهم لرفض الدستور المدني الذي يدعو إليه أردوغان. 

كدوا وفي البيان لفت الضباط إلى ضرورة تدريب عناصر القوات البحرية وفق مبادئ ثورة أتاتورك، وأ
أنهم يقفون إلى جانب البحارة الأتراك الذين يعملون بإخلاص في كل ركن من أركان البلاد، في البحر
والبر والجو وفي منطقة الأمن الداخلي وخا الحدود، الذين يعملون بقلبهم وروحهم لحماية تركيا

وحقوقها.
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ردود الفعل
أثار البيان العديد من ردود الفعل الغاضبة من مسؤولي الحكومة وقيادات في تحالف الشعب الذي

يضم حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وحزب وطن. 

شجب رئيس البرلمان التركي مصطفى شانتوب، البيان، بكتابته على موقع تويتر: “لقد دفنت أمتنا في
 من يوليو/تموز ليس فقط مدبري الانقلاب من منظمة غولن الإرهابية، لكن أيضًا جميع عشاق
الانقلابات”، يذكر أن شانتوب هو من ألمح إلى إمكانية خروج أردوغان من معاهدة مونترو بقرار رئاسي

مثلما فعل بالخروج من معاهدة إسطنبول (الخاصة بحماية الأسرة والمرأة). 

يــر الداخليــة ســليمان صويلــو مــن جــانبه كتــب علــى تــويتر: “الشعــب الــتركي العظيــم يحــب لبــاس وز
كــثر مــن خلال الارتبــاط بالديمقراطيــة والدولــة الجيــش ويعتــبره شرفــه، وبعــد التقاعــد يــزداد الــشرف أ
والشعب، ومن لا يستخدم رتبته العسكرية في أهداف سياسية يتم ذكره بالشكر دائمًا، لكن ماذا عن

البقية؟”.

من جانبه وصف زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، البيان بالمعادي للديمقراطية وأشبه ما
يكون بمذكرات الوصاية العسكرية، ليغرد على تويتر “بأنه يجب سحب الرتب العسكرية من الضباط
الذين وقعوا على البيان المعد بأسلوب المذكرة العسكرية، ويجب إلغاء معاشاتهم التقاعدية، وإجراء

تحقيق قضائي وإداري بحقهم”.

حزب الشعب الجمهوري: ليس لدينا أي أهمية في الحديث عن الأجندات
المزيفة التي يصدرها العدالة والتنمية من خلال لعب دور الضحية

في المقابل اعتبرت المعارضة الخوض في هذا النقاش وإظهار الأمر على أنه نية للانقلاب على الشرعية
والديمقراطية، ما هو إلا محاولة من الحكومة لخلق أجندة وهمية تلعب من خلالها دور الضحية،

وذلك لإشغال الشعب عن مشاكله الأساسية المتعلقة بسوء الأحوال الاقتصادية للبلاد.

كبر أحزاب المعارضة)، فائق أوزتراك، عندما وعبر عن ذلك الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري (أ
كتب على موقع تويتر: “ليس لدينا أي أهمية في الحديث عن الأجندات المزيفة التي يصدرها العدالة
والتنمية من خلال لعب دور الضحية، نهتم بسماع مشاكل شبابنا العاطل عن العمل، غير المرئيين

من قصر الرئاسة، والواعين للألاعيب السياسة التي تدار حاليا”.
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هل في البيان إشارة لانقلاب عسكري؟
الحكومـــة مـــن طرفهـــا تـــرى في البيـــان نيةً لإحـــداث انقلاب عســـكري وتهديدًا للديمقراطيـــة في البلاد،
إذ تسـود حالـة مـن القلـق في الآونـة الأخـيرة في أروقـة الحكومـة التركيـة بـالتزامن مـع عـدة تصريحـات،
قُرئـت علـى أنهـا تهديـد وتحريـض علـى التحضـير لانقلاب للإطاحـة بأردوغـان وحكـومته، وكـان آخرهـا
تصريــح رئيــس أركــان الجيــش الأســبق إلكــر بــاشبوغ عنــدما قــال: “عــدنان منــدريس لــو كــان دعــا إلى
انتخابات مبكرة لما حصل عليه انقلاب”، فقد قرأها البعض على أنها رسالة مبطنة لترهيب أردوغان. 

يـذكر أنـه بعـد محاولـة الانقلاب الفاشلـة في  مـن يوليو/تمـوز ، وخلال عمليـة التنظيـف الـتي
كـثر مـن  ألـف مـن تجريهـا القـوات المسـلحة التركيـة، بهـدف اسـتئصال أعضـاء حركـة غـولن، أقُيـل أ
ير منتسبي القوات المسلحة التركية، معظمهم من الضباط والرتب العليا، وذلك بحسب تصريح لوز

كار. الدفاع التركي خولصي أ

وعلـى الجـانب الآخـر، تـرى المعارضـة أن البيـان عبـارة عـن وجهـة نظـر للضبـاط المتقاعـدين فيمـا يخـص
القضايا التي يجري تداولها في الإعلام مؤخرًا، وليس فيه أي دعوة لإحداث انقلاب عسكري، كما أن

المادة الـ من الدستور تكفل حرية الرأي للجميع بما فيهم الضباط المتقاعدون.    

القـارئ للبيـان يـرى فيـه مناشـدة للالتزام بالاتفاقيـات الدوليـة الـتي تصـون السـيادة الوطنيـة التركيـة،
وعلى رأسها معاهدة لوزان ومكملتها معاهدة مونترو، ويدعو للحفاظ على نهج أتاتورك ولصون قيم
يــة التركيــة الحديثــة، بالإضافــة لرفضهــم تغلغــل الجماعــات العلمانيــة الــتي تأسســت عليهــا الجمهور

الإسلامية في صفوف القوات المسلحة كما حدث في السابق. 

وفي الخلاصــة، الموقعــون علــى هــذا البيــان ضبــاط متقاعــدون لا يملكــون أي ســلطة، ومــن الصــعب
عليهم التأثير على الجيش لإحداث انقلاب عسكري قد يسلب الإرادة الشعبية، كما أن الشعب التركي
ضرب أعظم الأمثلة في التصدي للوصاية العسكرية من خلال وقوفه إلى جانب الديمقراطية في أثناء
الانقلاب الفاشل عام ، والشعب مستعد للوقوف في وجه كل من تسول لهم أنفسهم بحرف

البلاد عن المسار الديمقراطي.
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